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٩٧٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

  بسم الله الرحمن الرحیم

ا  

، ٣١البقرة " َ  وَََ آدََ اَْءَالحمد الله الذي جعل للعلم أولاً فقال"  

ََ ، وقال "٧٦یوسف " وْقَ  ذِي ٌَِ ِ  ولم یجعل له آخرًا فقال "

 َْْ ْ َ َنَم٥العلق "ا   

  )١(والصلاة والسلام على نبینا القائل "رب مبلغ أوعى من سامع"

و  

أمة الإسلام، وما طعن فصیل  فإنه لم ترم ثقافة أمة بما رمیت به ثقافة 

من البشر في جذوره وتراث سلفه ـ مع عراقته ـ كما طعن المستغربون من 

المسلمین في تراثهم تقلیدًا لأساتذتهم من الغربیین الصلیبیین الحاقدین، ومن 

محق أمسه وضیع یومه لن یكون له في غده نصیب، وهذا هو الذي یراد لنا أن 

فة الأعداء الذین لیس بیننا وبینهم إلا الدم والظلم، نعیش أذلاء على فتات ثقا

ومع ذلك بیننا ممن یلي أمر ثقافتنا من یغرس الناشئة من أبنائنا في ثقافة 

أعدائنا تابعین أذلاء، فیربى أبناءنا على الثقافة الصهیوغربیة والفكر 

ل عن فلا تظنن أن الثقافة والفكر بمعز  -الانجلوتوراتي المنبثق من عقیدة كلٍ 

، یحدث هذا طمسًا للهویة وحربًا على العقیدة، ومن فعل هذا -الدین والعقیدة 

                                                           
هذا الحدیث هو عنوان الباب التاسع من كتاب العلم عند البخاري، وأورده بنصه أیضًـا فـي   ١

 ١في كتاب الحج بـاب الخطبـة أیـام منـى بلفظـه ینظـر فـتح البـاري جــ ١٧٤١الحدیث رقم 

، وهــو حــدیث جلیــل یــرد علــى فریــة القائــل مــا تــرك الأول للآخــر ٦٧٠صـــ ٣، وجـــ١٩٠صــ

  شیئًا تلك الفریة المزهدة في البحث العلمي.
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، وقد )١(یشار إلیه بالبنان ویطیر ذكره في الآفاق كمجدد ینبغي أن یقود ویسود

علمنا التاریخ أنه من المستحیل أن تكون السیاسة في ید لصوص قتلة ویكون 

قامت ضد لصوص نهبوا ثرواتنا وأذلوا ، وإن كانت الثورة )٢(الفكر في ید نبلاء

شعبنا فإن في الثقافة من ظلم تراثنا وسرق خیره ونسبه لعدونا وجرد سلفنا من 

كل فضیلة ورماهم بكل رذیلة، فهذا علم الأعلام عبد القاهر الذي علم الدنیا هو 

تابع ذلیل ما أحسن فیه كان فیلسوفًا یجید شرح كلام أرسطو، واستطاع في 

لتوفیق بین البیان العربي والیوناني، ولم یخل من جراثیم الطریقة الأسرار ا

التقریریة التي أودت بالبیان العربي في القرن السادس، وما أبدع فیه في الدلائل 

كان عبارة عن جهد صادق في التألیف بین قواعد النحو العربي وما لأرسطو 

، وكذا قدامة في نقد )٣(في الجملة والأسلوب ـ هكذا قال عمید الأدب طه حسین

كما یدعي تلمیذ طه حسین  - الشعر إن أحسن فهو یترسم خطى أرسطو، 

وإن أساء فلأصله العربي القائم على نقل  - )٤(النجیب الدكتور شوقي ضیف

ویطغي فیه التحصیل على الفهم كما قال الدكتور محمد  تقوده العاطفة

بي یُسحب على الأول، ، أتتعجب بعد هذا من لقب عمید الأدب العر )٥(مندور

ومن كان یسابقه في حرب العربیة ویطلب كتابتها بالعامیة ویطالب بقصر 

التعلیم على أبناء الأعیان ویقاوم الوحدة الإسلامیة ویمجد الأمة الإنجلیزیة 

                                                           
  ٤ینظر قراءة في الأدب القدیم صـ   ١

  ٤ینظر دراسة في البلاغة والشعر صـ   ٢

ومــا  ١٩٦ ینظــر مقدمــة النثــر، وینظــر البلاغــة المفتــرى علیهــا للــدكتور فضــل حســن صـــ   ٣

  بعدها.

  ١٩٨وما بعدها، وكذا البلاغة المفترى علیها صـ ٧٩ینظر البلاغة تطور وتاریخ صـ  ٤

  ٣٩٢ینظر النقد المنهجي عند العرب صـ  ٥
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یصبح أستاذًا للجیل، فلا تتعجب إن قلت لك كل من حاول طمس الهویة 

عه وتوسید الأمر إلیه لیربي عبیدًا للغرب والإلحاح على التبعیة تتولى جهات تلمی

لا یرفعون الرؤوس ولا یدور في فهمهم إلا لسان أعدائهم ولا تدار رؤوسهم إلا 

، مثل هذه الألغام الفكریة أكثر الغرب والیهود من غرسها في )١(بعقل أعدائهم

ولا  طریق ثقافتنا، فالدنیا كلها تعلم أن ثقافة كل أمة نابعة من عقیدتها ولغتها،

فصل بین الدین والثقافة، ولذا فإن من یبسط سلطان الثقافة الغربیة یرید وضع 

الفكر الإلحادي التثلیثي محل الفكر الإیماني القائم على التوحید، وإن كان 

بعضهم لا یدري ذلك، وهناك مصائب أخرى في باب الأدب من مثل الإتیان 

لى علوم العربیة، وهذا من بمناهج الغرب في الفرنسیة والإنجلیزیة لتطبق ع

الهطل والخطل بمكان، وشر منه أن یؤتي بكل إعزاز له وإذلال لما هو أعظم 

منه في تراث سلفنا، فتجد احتفاء أحدهم بالمترجم كأنه عثر على منجم ذهبي 

أما تراثه فیشعر أنه أثناء دراسته یسیر في طریق موحش، وسامح االله المأمون 

جم لنا فكر الآخر وعقیدته المشوهة بدلاً من أن یترجم المغرم بالترجمة الذي تر 

  لهم عظمة الإسلام وعقیدته وفكر عظمائه.

نعم وضع هذه السنة المأمون وظل صداها إلى الآن؛ فهذا الدكتور   

محمد مندور یترجم بحث "لانسون" في المنهج الأدبي مغتبطًا معلیًا شأن الرجل 

خذ عن علم الأعلام عبد القاهر، فالرجل الفرنسي وهو لا یعلم أنه فیما أحسن آ

                                                           
ینظر قضایا معاصرة وبیان وجه الإسلام فیها، القضیة التاسعةـ أكذوبتان فـي تـاریخ الأدب   ١

ي مـنهج الغـرب للسـیطرة علینـا بروتوكـولات العربي للدكتور أنور الجنـدي صــ كمـا ینظـر فـ

، مكتبة دار التراث، ش الجمهوریة، ترجمـة ١٦٠حكماء صهیون، البروتوكول الثاني ص،

  محمد خلیفة التونسي.
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تحدث عن النقد الذاتي والنقد الموضوعي وأسس تحویل الذاتي إلى موضوعي 

ودراسة بیئة الشاعر لنصل إلى خبیئة نفسه، وكل هذا وخیر منه ذكره سلفنا، 

فعبد القاهر كان یستشرف أفقًا بعیدًا عن ذوق معلل یصبح یومًا ما معرفة 

وكثیر من هؤلاء لا قدرة لهم على  )١(ي هذا لانسون وأمثالهمعللة؛ فقد سبق ف

فهم تراثنا لأنهم تربوا على فكر وثقافة وعقیدة أعدائنا، ولا یعلمون أن تراثنا 

موصول بعقیدتنا أیما صلة فجل التراث إن لم یكن كله قام على خدمة الكتاب 

هذا، فهذا  والسنة، وإن شئت فاقرأ مقدمة أي مؤلف من السلف تجده یلح على

ابن هشام في مقدمة المغني یقول (أما بعد فإن أولى ما تقترحه العقول، وأعلى 

ما تجنح إلى تحصیله الجوانح ما یتیسر به فهم كتاب االله المنزل، ویتضح به 

، )٢( وأصل ذلك علم الإعراب) - صلى االله علیه وسلم  -معنى حدیث رسول االله

ط الواردة في كتب الفقه والأصول هي بل أقول غیر مبالغ إن كلمة الاستنبا

عمود أعمدة التراث الإسلامي فكل الكتب خدمت في باب العقیدة في باب 

الحلال والحرام فمنهج الفقه غلب على السلف الصالح في تراثهم وأدل شئ على 

ذلك ما قاله الجرمي (لي ثلاثون سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سیبویه)، 

ق محمد بن یزید على ذلك بقوله (إن أبا عمرو الجرمي كان ولا تتعجب من تعلی

صاحب حدیث فلما علم كتاب سیبویه تفقه في الحدیث إذ كان كتاب سیبویه 

                                                           
، كمــا ینظــر نظریــة ١٤ینظــر الجانــب النفســي مــن التفكیــر البلاغــي عنــد عبــد القــاهر صـــ  ١

، طــ ٦٣الحدیث للدكتور محمـد نایـل صــ العلاقات أو النظم بین عبد القاهر والنقد الغربي

فـي ذیـل النقـد المنهجـي لمحمـد  ٣٩٦المنار، ینظر منهج البحث فـي الأدب للانسـون صــ 

  مندور.

  طـ الحلبي. ٣صـ ١ینظر مغني اللبیب بحاشیة الأمیر جـ  ٢
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، وهذه الخصوبة الفكریة والثراء العلمي قائم على )١( یتعلم منه النظر والتفتیش)

ن قول عمود أعمدة الثقافة الإسلامیة وهو علم الاستنباط، لذا فلا تعجب م

صاحب كتاب تاریخ الحضارة (إنك لو جمعت كل كتاب في دیار العجم ما 

، ویضاف لمصطلح )٢( یساوي مكتبة فقیه من الدرجة الرابعة في دیار المسلمین)

الاستنباط مصطلح التذوق وعلیهما قام التراث الإسلامي وأفضل من بین معنى 

رفة كما تتولد من الصواب ، واعلم أن المع)٣(التذوق ومنهجه شیخنا الشیخ شاكر

تتولد من الخطأ، بل قد یستفز الباطل الحق وأهله لیعملوا عقولهم للرد 

فیستخرجوا للناس علمًا من غیابات الجهل، وإن شئت الاستدلال على ذلك 

فانظر إلى أدلة المعتزلة في نفي رؤیة االله كیف دحضها أهل السنة بعقل ثاقب، 

ستفزت الجاحظ فاستخرج علمًا في هذا الباب، بل انظر إلى صرفة النظام كیف ا

ولذا فإنا نقول بإجلال السلف وتقدیرهم ومعرفة الفضل لهم وبطول الدراسة 

لكلامهم لنجدد من العلم ما یؤسس على كلامهم، ولا نرید أن نكون نقلة لكلامهم 

بلا فهم، بل نبحث عن صانعي العلم والمعرفة منهم لنتعلم منهم كیف صنعوا 

لنصنع مثلهم، ولهذا السبب كان هذا البحث عن مصطلح اشتهر في كتب العلم 

البلاغة وهو (تجاهل العارف) حتى أطلقه بعضهم على كتاب االله، ولعلمنا 

بخصوصیة بلاغة القرآن بل قل خصوصیة الدراسات القرآنیة كان هذا البحث 

عن  محاولة لبیان هذه الخصوصیة مقتدین فیه بسلفنا متعلمین منهم باحثین

                                                           
  ت. د. محمد عبد السلام هارون طـ بیروت. ٦صـ ١ینظر الكتاب جـ  ١

  .٨د القاهر صـینظر مدخل إلى كتابي عب  ٢

، طـــ المــدني لشــیخنا الشــیخ محمــود ١١٤قضــیة الشــعر الجــاهلي فــي كتــاب ابــن ســلام صـــ  ٣

  شاكر.
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الصواب في كلامهم فما أحسنا فیه فمنهم أخذناه، وما أسأنا فیه فبتقصیر في 

  سلامة الاتباع.

وتكون هذا البحث من مقدمة هي ما بین یدیك، وتمهید عرفت فیه   

بعض المصطلحات، وفصل عن رحلة المصطلح تاریخیًا، وفصل ثان عن آیة 

القرآني، وخاتمة بها ما  سبأ وتطبیق قواعد السلف علیها وبیان خصوصیة النظم

  توصلت إلیه وما أوصى به واالله یوفق من یشاء إلى ما یشاء.

  وما أبرئ نفسي إنني بشر أسهو وأخطئ ما لم یحمني القدر.  
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ا  

بحثنا بعنوان "تَجَاهُلُ العَارِفِ في القرآن الكریم" والتَجَاهُلُ من الجَهْلِ   

ظهر الجَهْلَ، وتَجَاهَلَ أرى من نفسه الجَهْلَ وهو "نقیضُ العلم، وتَجَاهَلَ أي أ

، وقال صاحب )١(ولیس به، وفي كلام العرب جَهِلْتُ الشئَ إذا لم تعرفه"

المفردات "والجَهْلُ على ثلاثة أضرب: الأول خلو النفس من العلم، هذا هو 

الأصل، والثاني: اعتقاد الشئ بخلاف ما علیه، والثالث: فعل الشئ بخلاف ما 

ن یفعل سواء اعتقد فیه اعتقادًا صحیحًا أو فاسدًا...، والجَاهِلُ تارة یذكر هو أ

، إذ والجَهْلُ نقیضُ العِلْمِ )٢(على سبیل الذم وهو الأكثر، وتارة لا على سبیل الذم"

  والمعرفة وأغلبه على سبیل الذم.

رِفٌ والمَعْرِفَةُ من "العِرْفَان بمعنى العلم... ورجل عَرُوف وعَرُوفة: عَا  

یعرف الأمور ولا ینكر أحدًا رآه مرة، والعَارِفُ بمعنى مثل علیم وعالم، ورجل 

  .)٣(عَارِف أي صبور، وعرفه الأمر أي أعلمه إیاه"

وقال صاحب المفردات "المعرفة والعرفان إدراك الشئ بتفكر وتدبر لأثره   

لمعرفة وهو أخص من العلم، ویقال االله یعلم كذا ولا یقال یعرف، لما كانت ا

تستعمل في العلم القاصر المتوصل إلیه بتفكر...، ویضاد المعرفة الإنكار 

، إذن المعرفة ضد الجهل وهي أخص من العلم والعلم أعم، ولا )٤(والعلم والجهل"

تطلق المعرفة على االله خلافًا للفیومي الذي قال "وأطلقت المعرفة على االله لأنها 

                                                           
  . ١٢٩صـ  ١١ینظر اللسان مادة ج هـ ل جـ  ١

  .١٠٢المفردات صـ   ٢

  .٢٣٦صـ ٩اللسان مادة ع ر ف جـ   ٣

  .٣٣١المفردات صـ   ٤
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 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

لف العلامة الفیومي فیما قال لأن المعرفة ، ویسعني أن أخا)١(أحد العلمین" 

یسبقها جهل وذلك محال على االله، بل أخالفه لما هو أولى بالخلاف وأهم وهو 

فلا نطلق على االله إلا  - أن أسماء االله وصفاته توقیفیة ـ كما هو عند أهل السنة 

ما أطلقه على نفسه في كتابه أو أطلقه علیه أعرف الخلق به في صحیح سنته 

، والخلاصة أن تجاهل العارف معناه أن یظهر - صلى االله علیه وسلم  –

الشخص الجهل بالأمر وحقیقته خلاف ذلك فیتجاهل وما به جهل كما قال 

، فإذا كان التجاهل لا یلیق باالله وإذا كان الوصف لا یجوز )٢(صاحب الطراز

اله على االله عقیدة لذا فإنا أدرنا البحث على رفض هذا المصطلح واستبد

بمصطلح آخر ذكره السلف أیضًا تأدبًا مع كتاب االله، فإذا كان القرآن كلام االله 

فلا یحل أن ننسى هذه الإضافة والنسبة أثناء الدراسة البلاغیة للقرآن "فهذه 

الإضافة تضفي على القرآن من حیث هو كلام خصیصة من خصائص مصدره 

معه عقد مشابهة أو إجراء  ینفصل بها عن كلام البشر انفصالاً تامًا یستحیل

، فلیكن للمصطلح البلاغي مع الدراسة القرآنیة خصوصیة ولنكن )٣(موازنة

حذرین أثناء التعامل مع كتاب االله، ولا یعترض علینـا معترض بما قاله العلامة 

محمود شاكر عن كلمة الإعجاز والمعجزةرافضًا إسقاط شئ من ذلك في قوله 

للغة استقرارًا شاملاً مستفیضًا یكون من الجهل والتهور "والألفاظ التي تستقر في ا

محاولة انتزاعها وإسقاطها من أقلام الكتاب، ومن كتب العلماء قدیمًا وحدیثاً، بل 

الواجب الذي لا مریة فیه، هو محاولة تعریفها تعریفًا مطابقًا للحق الذي نراه، 

                                                           
  مادة ع ر ف ٢٢١المصباح المنیر صـ ١

  حمد عبد السلام شاهین.ت م ٤٣٨صـ   ٢

  ، طـ دار البصائر.٥ینظر التعریض لأستاذنا الخولي صـ  ٣



      

  

 

٩٨٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

ا وضعًا مطابقًا لحق لأن الذین وضعوها وكتبوها في كتبهـم ومصنفاتهم، وضعوه

، لو انتبهت )١(رأوه لا نخالفهم نحن في جوهـره، وإن خالفناهـم فـي وجوه النظر"

لآخر ما قاله الشیخ ولو نظرت في فعله بعد ما قاله فقد تتبع الشیخ الكلمات 

الثلاث المعجزة والإعجاز والتحدي فوجدها كلمات مولدة لم ترد في كتاب االله ولا 

ولا في القرن الأول ولا الثاني بل نبتت في الثالث  -  - سنة  رسوله 

واستفاضت في الرابع، لو تنبهت لهذا وأدركت الفارق بین اللفظة والمصطلح، 

ولو أدركت أن المصطلح رُد من السلف ولست أول القائلین بذلك لعلمت أننا 

نطلب حقًا مقتدین ببعض السلف، وإن كنا نرد على بعضهم، ولا غضاضة في 

ي باب المصطلحات، فكتب البلاغة مشحونة باختلاف سلفنا في تسمیة هذا ف

، وإذا كان أشیاخنا )٢(بعض المصطلحات البدیعیة وغیرها بلا تعارض ولا تضاد

، وأن كلاً -  –وسلفنا علمونا أنه لا عصمة لأحد في دین االله بعد رسول االله 

إذا كان ذلك كذلك  - صلى االله علیه وسلم  - یؤخذ منه ویرد علیه إلا المعصوم 

فلا یعد تنحیتنا لهذا المصطلح عند الدراسات القرآنیة تنكرًا لتراثنا وحربًا علیه، 

بل نحن نحب السلف ونجلهم، ونعلم أننا إن أحسنا فبإحسانهم، وإن أسأنا فبترك 

الاقتداء بهم فهم الأعلم والأورع، لذا فإنا نتشبث بتراثهم تشبثاً لا یقودنا إلى 

یمنعنا من الحركة والتجدید الملائم لعصرنا القائم على استخراج علم  الجمود، ولا

سلفنا وإجلاله لا ازدرائه بل نحن نوقن أن ما أصبنا فیه ـ إن كان ـ استخرجنا 

                                                           
  طـ المدني بجدة. ١٨ینظر مداخل لإعجاز كتاب االله صـ  ١

انظـر علـى ســبیل المثـال المحســنات البدیعیـة فــي تحریـر التحبیــر لابـن الأصــبع ونقـد الشــعر  ٢

الف الآخــر فــي تســمیة المحســن لقدامــة، والعمــدة لابــن رشــیق، فســتجد كــل واحــد مــنهم یخــ

  البدیعي ویختار له اسمًا یراه هو الألیق.



      

  

 

٩٨٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

صوابه من سلفنا الصالح وأشیاخنا الأجلاء؛ فمن سلفنا من كره تسمیته بالتجاهل 

ذلك في الفصل الأول ـ  وسماه سوق المعلوم مساق غیره ـ كما سیأتي تفصیل

  ومن سلفنا من كره المغالطة وسماها الأسلوب الحكیم.

وهنا شهادة حق لابد أن أدلي بها وهي أن شیخنا الدكتور عبد االله علیوة   

قال معلقًا على فعل السكاكي بترك تسمیته بالتجاهل "تأدبًا مع كلام االله عز 

كذلك سمى البلاغیون وجل وهذا یدل على رهافة حسه وذوقه البلاغي... و 

، وهكذا فقد نسبوا )١(أسلوب الحكیم بدلاً من المغالطة التي سماها عبد القاهر"

إلى الشیخ أنه سماه مغالطة والصواب أني رجعت إلى الدلائل فوجدت الشیخ 

یتحدث في باب التقدیم عن تقدیم "مثل" و "غیر" فیقول: (ومما یرى تقدیمه 

الذي قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم، یرید كاللازم "مثل" و "غیر"، كقول 

القید، فقال على سبیل المغالطة: ومثل الأمیر یحمل على الأدهم والأشهب وما 

أشبه ذلك مما لا یقصد فیه بـ "مثل" إلى إنسان سوى الذي أضیف إلیه، ولكنهم 

یعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة، كان من مقتضي القیاس أن 

ا ذكر، أو أن لا یفعل، ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال القائل "ولم یفعل م

فكلام الشیخ ـ كما نرى ـ ورد في  )٢( أقل مثلك أعني به سواك یا فردًا بلا مشبه)

معرض شرح الشیخ للشاهد الذي یستدل به لمعنى مثل، ولم یسم النوع الثاني 

َْمَ َ له (من الأسلوب الحكیم ـ الذي ورد في كتاب االله في قو 

                                                           
، طـ دار الأرقم، وقد نقل هذا الشیخ عن السبكي ومن قبله ٢٠٥ینظر ألوان من البدیع صـ   ١

مــن شــروح  ٤٧٩صـــ ١، وینظــر الســبكي جـــ١٦١صـــ ١الخطیــب ینظــر بغیــة الإیضــاح جـــ

  التلخیص.

 .١٣٨ینظر الدلائل صـ  ٢



      

  

 

٩٨٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

ِِلم یسمه مغالطة ـ كما یُدعى على الشیخ ـ فالشیخ من أقوم  ١٨٩البقرة ) ا

الناس وأدقهم في باب المصطلحات، نعم الشاهد الذي كان یشرحه الشیخ من 

شواهد الأسلوب الحكیم عند المتأخرین من الأشیاخ، إلا أن الشیخ ما كان 

ا كان یتحدث عن "مثل" و "غیر" فوردت كلمة بمعرض ضبط المصطلح، إنم

المغالطة عرضًا فلنكن على ذكر من هذا حتى لا ننسب للأشیاخ، ما لم 

  یقصدوه. واالله أعلم.



      

  

 

٩٩٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

  ا اول

ا ر  

لم یذكره عبد القاهر، وذكره ابن المعتز في محاسن  تجاهل العارف  

أبو هلال العسكري في الصناعتین ، و )١(الكلام ولم یعرفه ومثل له من الشعر

جعله الفصل الثالث والعشرین من البدیع وسماه تجاهل العارف ومزج الشك 

بالیقین، ومثل له من النثر والشعر، ولم یمثل له من القرآن وعرفه بقوله "وهو 

، ویمكن أن )٢(إخراج ما یعرف صحته مخرج ما یشك فیه لیزید بذلك تأكیدًا

له بالقرآن رفضه إطلاق ذلك المصطلح على ما ورد منه  یستنبط من عدم تمثیله

في القرآن، ولا یعترض على ذلك بأن كتابه في الشعر، لأنه في الباب الذي یلیه 

تبعًا  ، وذكر المقریزي، والبغدادي أمثلة من الشعر)٣(مباشرة استدل من القرآن

، )٤(ة فقطللعسكري ولم یعرفاه، وابن منقذ ذكر كلام العسكري وأضاف له أمثل

وسماه ابن رشیق التشكیك وأكثر من التمثیل له من الشعر، ولم یمثل له من 

القرآن، ولعل ذلك یشیر ولو من بعید إلى احتمالیة رفضه لتسمیته ما ورد منه 

في القرآن بهذا الاسم، ولا یعترض معترض بأن كتابه في الشعر والأدب كما 

القرآن في أبواب أخرى، علمًا بأن ابن یبدو من عنوانه لأنه أكثر من الاستدلال ب

                                                           
، وینظــــر معجــــم المصــــطلحات ١٩٣٥طــــ لنــــدن ســــنة  ٦٢البــــدیع لابــــن المعتــــز صـــــ ینظـــر  ١

  وما بعدها طـ لبنان.  ٢٥٦البلاغیة للعلامة الدكتور أحمد مطلوب صـ

  ، طـ دار الكتب العلمیة بیروت ت .د مفید قمیحة.٤٤٥ینظر الصناعتین صـ  ٢

  ٤٤٨ینظر الباب الذي یلیه الاستطراد صـ  ٣

نقــلاً عــن  ٩٣، والبــدیع فــي نقــد الشــعر صـــ٢٧٩، قــانون البلاغــة صـــ٢٩٥ینظــر الــوافي صـــ  ٤

  .٢٥٦معجم المصطلحات صـ



      

  

 

٩٩١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

رشیق ذكر آیتنا في باب المقابلة ولا تزاحم بین المصطلحین فالمقابلة واضحة 

بین "على" و "في" والهدي والضلال وحمل الآیة على المقابلة لا ینفي كونها من 

، )١(الكلام المنصف كما سماه الزمخشري ولا من سوق المعلوم مساق غیره لنكتة

العلوي في الطراز الصنف التاسع عشر من الفصاحة اللفظیة من علم  وجعله

، )٢(البدیع أي البدیع اللفظي، وسماه التجاهل، وألحق به الهزل الذي یراد به الجد

ولكني أقول إن جعل العلوي هذا المحسن من المحسنات اللفظیة عجیب فالكل 

ابه كله ترتیبه جعله من المعنوي، ولیس هذا بغریب على صاحب الطراز فكت

عجیب وترجیحه فیه غریب، وجدیده فیه مریب، فهو یقتفي أثر ابن الأثیر 

ویخفي، وإذا تركه ینكفي، یقدم ویؤخر ویخبط خبط عشواء فیعمل عمل 

، والإمام الرازي في (نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز) جعل البدیع )٣(الدهماء

وعشرین وجهًا كان مصطلحنا  من القسم الثاني من النظم، وذكر تحته ثلاثة

السابع عشر وسماه تجاهل العارف، ولم یعرفه، ومثل له بآیتنا وبیت من الشعر 

للمتنبي، ولم یذكر تعریف السكاكي لأنه متقدم علیه، فقد سبق السكاكي في 

الوفاة بعشرین سنة فلعل السكاكي لم یكن ألف المفتاح آنذاك أو لعله ألفه ولم 

                                                           
ومـا بعـدها، وینظـر فـي تمثیلـه فـي أبـواب أخـرى بـالقرآن الالتفـات  ٦٦صــ ٢ینظر العمدة جـ  ١

وینظر في ذكر  ٦١صـ ٢، الغلو جـ٥٥صـ ٢، المبالغة جـ٥١صـ ٢، التتمیم جـ٤٦صـ ٢جـ

فــي  ٥٨١صـــ ٣مــن العمــدة، وینظــر تفســیر الزمخشــري جـــ ١٧صـــ ٢ـالآیــة مــن المقابلــة جــ

  تسمیته الآیة من الكلام المصنف. 

  طـ دار الباز ت محمد عبد السلام شاهین. ٤٣٨ینظر الطراز صـ  ٢

 ٦ینظر من مباحث البلاغة والنقد بـین ابـن الأثیـر والعلـوي لأسـتاذنا الـدكتور نزیـه فـراج صــ  ٣

  طـ وهبة.



      

  

 

٩٩٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

ن أبي الأصبع في التحریر سماه تجاهل العارف، وعرفه ، واب )١(یطلع علیه

بقوله: هو سؤال المتكلم عما یعلمه حقیقة تجاهلاً منه لیخرج كلامه مخرج 

المدح، والذم، والتدله في الحب، والتعجب، والتقریر، والتوبیخ، ولم یذكر 

التعریض، ومثل له من القرآن والشعر وقسمه لموجب ومنفي، وقال سماه من 

ابن المعتز إعناتًا والصواب أن أحدًا لم یسمه إعناتًا، إنما الإعنات شئ آخر بعد 

وهم فیه ابن أبي الأصبع وسماه عتاب المرء نفسه كما رجح ذلك الدكتور حفني 

، وجدیر بالذكر أن الحلبي والنویري تبعا المصري )٢(محمد شرف محقق التحریر

ه "ومعنى تجاهل العارف أن ، وعرفه المظفر العلوي بقول)٣(في هذا التعریف

الشاعر أو الناثر یسأل عن شئ یعرفه سؤال من لا یعرفه لیعلم أن شدة الشبه 

، وابن معصوم سماه تجاهل العارف، وأكثر )٤(بالمشبه به قد أحدثت عنده ذلك

، أما السكاكي )٥(من التمثیل له من الشعر،وذكر النكات البلاغیة التي تستدعیه

م مساق غیره، وقال ولا أحب تسمیته بالتجاهل، ومثل له فقد سماه سوق المعلو 

ببیت شعروآیتنا، ولم یذكر نكاتاً مختلفة بأمثلتها كالتي ذكرها صاحب المطول 

                                                           
 طـ المكتب الثقافي ت. د أحمد حجازي السقا. ٢٠٩یجاز صـینظر نهایة الإ  ١

طــ المجلـس الأعلـى ت  ١٦٦، وینظر عتاب المـرء نفسـه صــ١٣٥ینظر تحریر التحبیر صـ  ٢

 .د حفني محمد شرف.

نقــلاً عــن معجــم المصــطلحات  ١٢٣صـــ ٧، نهایــة الأرب جـــ٢٣١ینظــر حســن التوســل صـــ  ٣

 .٢٥٧صـ

ت.د نهــى عــارف الحســن طـــ دمشــق  ١٩٢قــریض صـــینظــر نضــرة الإغــریض فــي نصــرة ال  ٤

 .١٩٧٦سنة 

ومـا  ١١٩صــ ٥ینظر أنوار الربیع في أنواع البـدیع لابـن معصـوم ت شـاكر هـادي شـكر جــ  ٥

 بعدها.



      

  

 

٩٩٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

فلم یشر مثلاً إلى أن الآیة النكتة فیها التعریض، مع العلم أن السكاكي في باب 

  الشهیر: تنكیر المسند إلیه ذكره باسمه الشائع التجاهل ومثل له بالبیت

����������������������������������������������������������������� �

رَُُِّْ َُ إذَا َْ-   ُُّْ مَ َُْوبالآیة السابقة من سورة سبأ (

قَُوترك الاسم الشائع من السكاكي )١() وهو من أمثلة التجاهل عند القوم ،

ا مع القرآن كما یقول ابن الأثیر حیث ذكر أن لهذا الباب اسمین تجاهل كان أدبً 

العارف، وغیره، والأول یطلق على ما جاء في الشعر والنثر والثاني یطلق على 

، وأتت مدرسة الشروح بعد السكاكي  )٢(ما جاء في القرآن تأدبًا مع كتاب االله

السكاكي، وذكر النكات  وعلى رأسها الخطیب الذي ذكره باسمه ثم ذكر تسمیة

البلاغیة ومثل لها فقال: "ومنه تجاهل العارف وهو كما سماه السكاكي: سوق 

  المعلوم مساق غیره لنكتة كالتوبیخ في قوله:

����������������������������������������������������������������� �

  والمبالغة في المدح في قول البحتري

  صباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي ألمع برق سري أم ضوء م

  

  أو في الذم في قول زهیر 

  وما أدرى وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء

  والتدله في الحب: في قول الحسین بن عبد االله الغزي 

  باالله یا ظبیات القاع قلن لنا لیلاي منكن أم لیلى من البشر  

  وقول ذي الرمة:

                                                           
  في باب تنكیر المسند إلیه. ١٩٢، وصـ٤٢٧ینظر المفتاح صـ  ١

  .٢٥٧نقلاً عن معجم المصطلحات صـ  ٢٠٨ینظر جوهر الكنز صـ  ٢



      

  

 

٩٩٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

  ین النقا أأنت أم سالمأیا ظبیة الوعساء بین جلاجل وب

والتحقیر: في قوله تعالى حكایة عن الكفار في حق النبي صلى االله علیه وسلم 

"  َُْم ََْ-  َ ِ ْإم قَُ  ُُّْ إذَا َُُِّْ َُر

ٍَِ ")لتعریض في قوله كأنهم لم یكونوا یعرفون منه إلا أنه رجل ما، وا) ٧سبأ

)٢٤سبأ (" ًُى أوْ َ ِلِ  -وَإم أوْ إَ ْ تعالى "
 )١(.  

ثم أفاض في شرح آیتنا وأجاد مما سیأتي في الفصل القادم ـ إن شاء االله   

ـ، وسار على نهج الخطیب شراح التلخیص فالكل یذكر المصطلح الشائع ثم 

وآیتنا كما فعل   كر النكات البلاغیة والأمثلةیذكر مصطلح السكاكي ویذ

الخطیب، إلا أن صاحب مواهب الفتاح ابن یعقوب، وكذا الدسوقي في حاشیته 

نصا على أن المصطلح الشائع فیه سوء أدب مع االله ورجحا تعریف 

، وفي حاشیة المنیاوي على شرح الدمنهوري لمتن الأخضري بدأ )٢(السكاكي

كاكي وجعله الأصل فقال "وسوق معلوم مساق ما صاحب المتن بتعریف الس

جهل لنكتة تجاهل عنهم نقل، فبدأ بمصطلح السكاكي لكنه ذكر المصطلح 

، ومن قبل هذا سماه )٣(الشائع، وكذا فعل الشارح ولم یزد شیئًا سوى التمثیل

التفتازاني في المطول تجاهل العارف، ثم قال "وهو كما سماه السكاكي سوق 

غیره لنكتة"، والنكتة لم ترد في تعریف السكاكي كما مر فهي  المعلوم مساق

زیادة لطیفة من صاحب المطول اقترنت بالتعریف عند الشراح بعد ذلك، ثم نقل 

قول السكاكي ولا أحب تسمیته بالتجاهل لوروده في كتاب االله، وذكر من نكاته 

تحقیر والتعریض التوبیخ والمبالغة والمدح والذم والتدله في الحب والتحیر وال

                                                           
  .٥٨و صـ ٥٧صـ ٤یة الإیضاح جـینظر بغ  ١

 وما بعدها. ٤٠٣صـ ٤ینظر شروح التلخیص كاملة جـ  ٢

  طـ المشهد الحسیني. ١٦٣ینظر الجوهر المكنون في المعاني والبیان والبدیع صـ  ٣



      

  

 

٩٩٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

، وفي فیض الفتاح على حواشي شرح تلخیص )١(ومثل له بآیتنا ولم یعرج علیها

المفتاح لم یزد على ما في المطول وهو عبارة عن شرح التفتازاني للتلخیص 

المسمى المطول، ثم حاشیة العلامة عبد الحكیم ثم تقریر الشربیني ولم یخرج 

جرجاني في الإشارات والتنبیهات یقفو أثر من ، وكذا ال)٢(أحد منهم عن التفتازاني

، )٣(سبقه ویسمیه التجاهل ویعدد نكاته، ویمثل ولم یذكر مصطلح السكاكي

وأخیرًا لم یتعرض له بدر الدین ابن مالك في كتابه المصباح في باب البدیع 

من سبأ في علم المعاني عند الحدیث عن أحوال المسند  ٢٤ولكن ذكر الآیة 

فعل، وجعله من الكلام المنصف تبعًا للزمخشري كما یأتي ولا عجب ومتعلقات ال

من ذكره الآیة في هذا الموطن فقد خالف الجمهور وذكر الطباق والمقابلة في 

، وآخر أشیاخنا الدكتور عبد االله علیوة ذكره وعرفه وذكر  )٤(المحسنات اللفظیة

في القرآن وشرحه،  أمثلة كثیرة له من الشعر وشرحها، وذكر أغلب ما ورد منه

ووسع دائرة المصطلح فأدخل كل استفهام خرج لمعنى مجازي فیه وهو وإن كان 

ذكر مصطلح الزمخشري ورجحه إلا أنه صدر الباب بالمصطلح الشائع وجعله 

  .)٥(عنوانًا بل كان یسیر على أساس منه وهو یشرح الأبیات

                                                           
  وما بعدها طـ المكتبة الأزهریة. ٤٤٣ینظر المطول بحاشیة السید الشریف صـ  ١

  ٣٠٦صـ ٤ینظر فیض الفتاح جـ  ٢

  ت.د عبد القدر حسین طـ مكتبة الآداب ٢٥٩ینظر الإشارات والتنبیهات للجرجاني صـ  ٣

ت.د حســني عبــد الجلیــل یوســف طـــ  ٥٩ینظــر المصــباح فــي المعــاني والبیــان والبــدیع صـــ  ٤

  مكتبة الآداب. 

ومـا بعـدها طــ دار  ٢٠٥ینظـر ألـوان مـن البـدیع تحریـر وتحلیـل للـدكتور عبـد االله علیـوة صــ  ٥

  الأرقم.



      

  

 

٩٩٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

لعارف على وبعد هذه الرحلة الطویلة اتضح لك غلبة مصطلح تجاهل ا  

هذا النمط البلاغي البدیعي وإن كان مصطلح السكاكي زاحمه فترة كبیرة وأخیرة 

إلا أن مصطلح السكاكي لم یكتب له من الشیوع مثل المصطلح الشهیر، بل من 

اختار مصطلح السكاكي كان یذكر معه المصطلح الشائع، بل منهم من كان 

إخواننا الباحثین بتنحیة یصدر الباب بالمصطلح الشائع، لذا فإنا نوصي 

المصطلح الشائع، عن حیاض الدراسة القرآنیة تأدبًا مع كلام االله، بل أدعى أن 

الإنشغال بهذا المصطلح شغل كثیرین من علمائنا عن تذوق آیتنا التذوق الذي 

یلیق، وضاع من عطاءات الآیة ومعانیها الفیاضة ما سیأتیك بیانه في الفصل 

  ـ القادم ـ إن شاء االله



      

  

 

٩٩٧ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

ما ا  

  ا  ار آ  و

َْ َ ْزَ ُ اَوَاتِ وًارْض  ا وًإم أوْ قال تعالى "  

 لَ ِ ْىً أوُ ً ْ٢٤إ  َو ََْْأ َ َنُْ  

ََْ َ ُلُْ٢٥نَم".  

، ومقصدها "أن الدار )١(الآیتان من سورة سبأ، وهذه السورة مكیة باتفاق  

الآخرة كائنة لا ریب فیها، ولقصة سبأ التي سمیت بها السورة مناسبة كبیرة لهذا 

، ویرى الشیخ عبد المتعال الصعیدي أن الغرض منها )٢(المقصد كما یأتي بیانه"

ا عنها في آخر السورة السابقة.... وقد ((إثبات یوم الساعة، وكانوا قد سألو 

افتتحت بحمد االله تمهیدًا لذكر اعتراضاتهم على ذلك الیوم، ثم دار الكلام فیها 

على ذكر الاعتراض والجواب عنه، إلى أن ختمت بإثبات عنادهم 

  )).)٣(ومكابرتهم

وقد وردت الآیتان في سیاق حجاج الكفرة من قریش بعد قصة سبأ   

سبأ لأخذ العبرة  لهم، فكان هذا الحجاج كالتعلیق على قصة وإغواء الشیطان

منهم فوجه الشبه بینهم كبیر، إیاكم أن یغویكم الشیطان كما أغواهم، وبدأ 

                                                           
، بـل لـم ٩صــ ١، والإتقـان فـي علـوم القـرآن جــ٢٤٩صــ ١ینظر البرهان في علـوم القـرآن جــ  ١

یــذكرها الســیوطي فــي المختلــف فیــه، ولكنــه عقــد بابًــا للســور المكیــة التــي فیهــا آیــات نزلــت 

بالمدینـة ونقلـه عــن البیهقـي فــي الـدلائل، وذكــر قولـه تعـالى "ویــرى الـذین أوتــوا العلـم الآیــة 

  .١٦صـ ١مما نزل بالمدینة ینظر الإتقان جـ، فجعلها ٦

  ١٤٤صـ ٦ینظر نظم الدرر جـ  ٢

  ٢٥٠ینظر النظم الفني في القرآن صـ  ٣



      

  

 

٩٩٨ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

الحجاج بدفع المشركین بضعف آلهتهم وانتفاء جدواها في الدنیا والآخرة، ثم أخذ 

وحدانیة والألوهیة السیاق في طریق تقریرهم أن االله هو الحق المنفرد بالقدرة وال

  فكانت هاتان الآیتان في هذا السیاق.

هذا.... وقد اختلفت رؤى المفسرین حول هذه الآیة تبعًا لاتجاهاتهم   

التفسیریة فمدرسة التفسیر بالمأثور كان لها نظر یختلف عن مدرسة البلاغیین 

توجیه واللغویین لكن مع هذا الاختلاف لن نعدم اللمحة البلاغیة العظیمة ولا ال

اللغوي السدید، فهذا الطبري سبق الزمخشري ـ علم المفسرین البلاغیین ـ وهو 

وإن كان یفسر بالمأثور لكنه جبل في اللغة فلله دره ودر أمثاله من سلفنا فقد 

كانوا جبالاً في العلم انظر إلیه وهو یخرج الآیة على اللف والنشر دون ذكر 

"أو" ویرجح رفض القول بإنها بمعنى  المصطلح، ثم یذكر اختلاف اللغویین في

"الواو"، ثم یرجح أن هذا من الكلام المنصف دون ذكر المصطلح انظر إلیه 

وهو یقول بعد ذكر الآراء" والصواب من القول في ذلك عندي أن ذلك أمر من 

االله لنبیه بتكذیب من أمره بخطابه بهذا القول بأجمل التكذیب كما یقول الرجل 

ه وهو یرید تكذیبه في قوله أحدنا كاذب وقائل ذلك یعني لصاحب له یخاطب

  .)١(صاحبه لا نفسه، فلهذا المعنى صُیر الكلام بــ "أو"

أما ابن كثیر فقد جعله من اللف والنشر، ولم یجعله من الكلام   

المنصف، ولا من التنزل وجعل قوله "قل لا تسألون عما أجرمنا من التبري 

د عن البلاغیین ـ خلافًً◌ا لشیخه الطبري الذي تعلم منهم، وهو في رأیه هذا أبع

منه البلاغیون ـ نعم أبعد عن البلاغیین وذكر أثرًا موقوفًا على قتادة أن هذا 

الحوار المنصف قد حدث بین الفریقین في مكة، وتبعه في هذا النقل عن قتادة 

                                                           
  .٦٥صـ ٢٢ینظر تفسیر الطبري جـ  ١



      

  

 

٩٩٩ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

من ، وكذا جعله البغوي إنصافًا ونفى كونه  )١(السیوطي في الدر المنثور

، وكذا جعله الشوكاني من الكلام المنصف ورفض كون "أو" بمعنى )٢(الشك

، وأخیرًا )٤(، وكذا جعله أبو بكر الجزائري)٣(الواو، وكذا ابن جزي سماه ملاطفة

" ُْ نَ َ أََْْ الشنقیطي لم یضف جدیدًا غیر المقارنة بین قوله "

وإن  ، دون ذكر الفارق، والآیات التي ذكرها هي ")٥(بأخواتها في القرآن) ٢٥سبأ (

  كُ  ََْ ْو ََِ ،" وقوله " )٤١(یونس  َِو ُِْد ْ

ِد،" ) و، " )٦الكافرون و َُْْ  و ََْ َ َ َْ ْ أ ِ

َ َنََُْْ اُم َن،" ) والشیخ ـ یرحمه االله ـ بذكره هذه )١٣٤،١٤١البقرة ،

الآیات لفتني إلى أن آیتنا أدخل في الإنصاف وأعلى في التنزل مع المخاطب 

لأنها عبرت عنا بالإجرام وعنهم بالعمل وسیأتي بیان ذلك مع البلاغیین وتناولهم 

  للآیة إن شاء االله.

                                                           
 .٢٥٧صـ ٥، والدر المنثور للسیوطي جـ٥٣٨صـ ٣ینظر تفسیر ابن كثیر جـ  ١

طــ دار طیبـة للنشـر طــ  ٣٩٩صــ ٦ینظر معالم التنزیل للبغـوي ت محمـد عبـد االله النمـر جــ  ٢

  رابعة

  .٣٨٩صـ ٢، وینظر التسهیل لعلوم التنزیل جـ٤٦٤صـ ٤ینظر فتح القدیر جـ  ٣

  طـ مكتبة العلوم والحكم. ١٢٤٠صـ ٢ینظر أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر جـ  ٤

  .٦٢١صـ ٦ینظر أضواء البیان للشنقیطي جـ  ٥



      

  

 

١٠٠٠ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

رسة البلاغیین یأتي الزمخشري الذي شرح فأمتع، وبین على رأس مد  

فأقنع، وكل من جاء بعده له تبع، وانتبه لقوله تعلیقًا على الآیة (أمره بأن یقررهم 

). ا () ثم أمره بأن یتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله:  زبقوله (

وا أن یتكلموا به؛ لأن وذلك للإشعار بأنهم مقرون به بقولهم، إلا أنهم ربما أب

الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق 

بالحق مع علمهم بصحته، ولأنهم إن تفوهوا بأن االله رازقهم: لزمهم أن یقال لهم: 

فما لكم لا تعبدون من یرزقكم وتؤثرون علیه من لا یقدر على الرزق، ألا ترى 

) زَ ُ اَءِ وارْض أَِْ  اَْ واَْرَْ َ َْإلى قوله (

) فكأنهم َذَا ََْ ا إ الُ) ثم قال (ََنَ اُحتى قال: (

كانوا یقرون بألسنتهم مرة، ومرة كانوا یتلعثمون عنادًا وضرارًا وحذارًا من إلزام 

َ ْ رب اََاتِ وارْض  اْ ُ قوله عز وجل (الحجة، ونحوه 

اَ و َم ِْم َنَِْ  َءَِْوأ ِِدُوم  َُْوأمره أن یقول أ (

لهم بعد الإلزام والإلجام الذي إن لم یزد على إقرارهم بألسنتهم لم یتقاصر عنه 

) ومعناه: وإن أحد الفریقین من إ  ى أو  ل وإم أو (

الذین یتوحدون الرازق من السموات والأرض بالعبادة ومن الذین یشركون به 

الجماد الذي لا یوصف بالقدرة، لعلى أحد الأمرین من الهدى والضلال، وهذا 

طب من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خو 

به: قد أنصفك صاحبك، وفي درجة بعد تقدمه ما قدم من التقریر البلیغ: دلالة 

غیر خفیة على من هو من الفریقین على الهدي ومن هو في الضلال المبین، 

ولكن التعریض والتوریة أنضل بالمجادل إلى الغرض، وأهجم به على الغلبة، مع 



      

  

 

١٠٠١ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

رجل لصاحبه: علم االله قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهوینا ونحوه قول ال

  )١( الصادق مني ومنك، وإن أحدنا لكاذب).

أطلت في النقل لأنه علم أخذ إشارات الطبري فنفحها من ریق البلاغة   

الجرجانیة فأخرج علمًا واسعًا ـ أشار لبعضه الطبري إشارة خافتة من غیر 

أخذ عنه متخصص ـ فأخرج علمًا یدل على أنه علم البلاغة القرآنیة الأول الذي 

، وقد ساقه الحدیث )٢(السكاكي من هذا الموضع وغیره مصطلح الكلام المنصف

عن معاني الشرط إلى القول في الكلام المنصف، وذلك لأن التعریض أحد 

المعاني التي تقصد بـ إن الشرطیة المستعملة في أصلها، فقال السكاكي (ولا 

مه وهو تطلب إسماع تعرف حسن موقع هذا التعریض إلا إذا نظرت إلى مقا

الحق على وجه لا یورث طالبه ذم المسمع مزید غضب، وهو ترك المواجهة 

بالتضلیل والتصریح لهم بالنسبة إلى ارتكاب الباطل، ومن هذا الأسلوب قوله 

" وإلا فحق النسق من   ن  أ و مل  نتعالى "

ولا نسأل عما تجرمون، وكذا ما قبله وإنا حیث الظاهر قل لا تسألون عما عملنا 

أو إیاكم لعلى هدى أو في ضلال مبین، وهذا النوع من الكلام یسمى 

)، ولم یزد الرازي على ما قاله الزمخشري سوى التعلیل لسلوك هذا )٣(المنصف

له  -صلى االله علیه وسلم  - الطریق العالي في الإنصاف الذي أرشد االله حبیبه 

ع الآخر بقوله (لأن أحد المتناظرین لو قال للآخر أنت مخطئ في المناظرات م

                                                           
  .٥٨١صـ ٣ینظر الكشاف جـ  ١

  من المفتاح. ٢٤٥لسكاكي صـینظر ا  ٢

، كمــا ینظــر البلاغــة القرآنیــة فــي تفســیر الزمخشــري لشــیخنا الــدكتور ٢٤٥ینظــر المفتــاح صـــ ٣

  ٦٠٨أبي موسى صـ



      

  

 

١٠٠٢ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

هذا یغضبه، وعند الغضب لا یبقى سواء الفكر، وعند اختلاله لا مطمع في 

، وهذا باب تربوي في الجدال فیه عظیم توجیه للدعاة )١( الفهم فیفوت الغرض)

لل الرازي إلى االله عند مناظرة من دونهم بهدف استنقاذهم من ما هم فیه، ثم یع

لعلة وصف الضلال بالمبین، وتابعه على ذلك النیسابوري فیقول (وإنما وصف 

الضلال بالمبین وأطلق الهدي لأن الحق كالخط المستقیم واحد والباطل الخطوط 

، وفیه دلیل )٢( المنحنیة لا حصر لها فبعضها أدخل في الضلالة مع بعض)

وَ أَُ اس  وأهله وقلة الحق وأهله بدلیل قوله تعالى " على كثرة الضلال

َُِِِْ َََْ ْوقوله  ،) ١٠٣یوسف (" و" ُو إ ِِ َُُأ ُُِْ َو

وإن ُِْ أِ َ ََ ارْضُِ كَ  ، وقوله ")١٠٦یوسف (" ْنَ 

 َِِدِيَ وقلة الحق وأهله واضحة في قوله ") ١١٦الأنعام ("، اَِ ِّْ ٌَِو

لكن وجدت الضلال ذكر ) ٢٤ص ("، وُْ  ٌِ، وقوله ") ١٣سبأ ("، ارُ 

) ٣٠٧، بینما وردت مادة الهدایة بمشتقاتها ()٣() مرة ١٩١بمشتقاته في القرآن (

، قلت لعل في ذلك دلالة على أن الهدایة والحق )٤(ي والهَدیّةمرة، بعیدًا عن الهَدْ 

سیتغلبان على الضلال والباطل إن سلكنا مسلك القرآن في الدعوة؛ لأنه كتاب 

، والنسفي لم یخرج عن كلام )٥(هدایة كما تحدث عن نفسه في أول سورة البقرة

                                                           
  .٦٦٠صـ ١٢ینظر التفسیر الكبیر جـ  ١

  .٥٩صـ ٢٢ینظر النیسابوري بحاشیة الطبري جـ  ٢

  .٥٣٥ینظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن صـ ٣

  ومابعدها. ٩٠٠المفهرس صـ ینظر المعجم ٤

  .٢٣٠، وصـ١٧٥ینظر الإعجاز العددي للقرآن صـ ٥



      

  

 

١٠٠٣ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

خشري، وكذا ، وكذا لم یخرج أبو السعود عما قاله الزم)١(الزمخشري بل لخصه

، وكذا القرطبي )٢(ابن عجیبة لم یخرج في البحر المدید عما قاله الزمخشري

جعل الآیة من الإنصاف، وذكر الخلاف في "أو" وجعل الآیة الثانیة من 

المهادنة والمتاركة المنسوخة بآیة السیف، وبذا أبعد الشیخ عن ماء البلاغة 

، فمنهج القرآن في )٣(جاج مع الكفرةالقائم على نظرة شاملة لمنهج القرآن في الح

حجاج الآخر قائم على التنزل مع المشركین لأنه جدال هدایة ودلالة وتوجیه، 

مع اشتماله على تخطئتهم بالتعریض أحیانًا وبالتصریح حینًا، بینما یقوم الجدال 

مع أهل الكتاب على التخطئة والإلزام لأنهم على علم كتموه، ومع المنافقین نجد 

ت الشدة واضحة بل العنف أحیانًا مع شدة الوعید لأنهم أظهروا الإیمان سما

َ أَْ اَِبِ ، ودلیل الأول آیتنا وأمثالها، ودلیل الثاني قوله ()٤(وأبطنوا الكفر

 هِ أَِْ ِْ إ ُِوا رَاةْا ِمأ َو َِاَْإ ِ َنَُ َِ

ََِْن ،() وما بعدها وأمثالها، ودلیل الثالث قوله تعالى عن  )٦٥آل عمران

وََِ اس  المنافقین في ثلاث عشرة آیة من سورة البقرة منها قوله تعالى "

ُِِِْ ُ ََو ِا ََِْو ِِ َلُ آَ َ "" إلى قوله ُْإم أ

                                                           
  ٣٢٤صـ ٣ینظر تفسیر النسفي جـ ١

طــ  ١٤٣صــ ٥، وینظر البحر المدید لابـن عجیبـة جــ٣٥١صـ ٤ینظر تفسیر أبي السعود جـ ٢

  إلكترونیة..

  .٧مجلد  ٢٦٨صـ ١٤ینظر تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن جـ ٣

 ١مــنهج الجــدل والمنــاظرة فــي تقریــر مســائل الاعتقــاد للــدكتور عثمــان علــي حســن جـــ ینظــر ٤

  طـ دار اشبیلیا. ٣٩٤صـ



      

  

 

١٠٠٤ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

ا َُُونَُُْ  َِونَ وُِ" وقبلها ،" َِءُ وَا ُُ ُْإم أ

  إلخ) ٢٠ –٨البقرة من الآیة (".....اََْْ ُئُ ِْ،وفیها ""َُْ نَ

والطبرسي الإمام الشیعي جعل الآیة من الإنصاف في الحجاج، وخرج   

جًا یدخلها في باب اللف والنشر ولم یذكر الآیة في باب الإعراب تخری

، أما أبو حیان فقد نفى التكرار ونفى كون "أو" بمعنى الواو ونفى )١(المصطلح

اللف والنشر، وجعلها من الإنصاف واللطف في الدعوة بالتوریة والتعریض 

، أما )٢(اللذین هما أبلغ من التصریح وسمى هذا الصنیع استدراجًا للمخاطب

الشهاب فقد تابعا الزمخشري وشرحا كلامه فقد عده البیضاوي من البیضاوي و 

الكلام المنصف وبین وجه الإنصاف وجعله أبلغ من التصریح، وذكر الشهاب 

تخریجات لغویة متعددة التقدیر النحوي للمحذوف مما یظن أنه خلاف لفظي 

لكنه غوص داخل المعاني وبحث عن أسرار النظم فكل تقدیر یدل على معنى، 

وهذا من أبدع دراسات النظم، فانتبه له، ثم ذكر البیضاوي اللف والنشر بصیغة 

التمریض، وعلل ذلك التمریض الشهاب بأنه على اللف والنشر تكون أو بمعنى 

  )٣( الواو وهذا بعید جدًا، ثم ذكر أن الآیة التالیة أدخل في الإنصاف.

رق بین حرفي والبقاعي اقتفى أثر الزمخشري فشرح كلامه وبین الفا  

الاستعلاء والظرفیة وربط بین الآیتین بقوله "ولما كانوا بین أمرین: إما أن یسكتوا 

فیعلم كل سامع أن الحجة لزمتهم، وإما أن یقولوا بوقاحة ومكابرة أنتم في 

                                                           
  .١٦٣صـ  ٨ینظر مجمع البیان للطبرسي جـ  ١

  ٥٤٧صـ ٨ینظر البحر المحیط جـ  ٢

  .٥٤٤ص  ٧ینظر حاشیة الشهاب، جـ  ٣



      

  

 

١٠٠٥ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

الضلال ونحن على الهدى....، أمره أن یجیبهم على هذا التقدیربما هو أبلغ في 

  ).)١(  ن  أ(الإنصاف من الأول بقوله 

بعد نقلنا عن سلفنا آن لنا أن نتوقف مع أمور منها أنه اتضح أنه ما   

من أحد من المفسرین سماه تجاهل العارف، وذلك لأن الكل یعلم أنه لا یلیق 

بكتاب االله، ومنها أن الكل مطبق على أن هذا من الإنصاف في الجدال 

جدال مهذب موحي أقرب إلى لمس قلوب  الموصل للإفهام لا الإفحام، فهو

المستكبرین المعاندین المتطاولین بالجاه والمال والمقام لمسًا یحث على الإذعان 

والاستسلام، وأجدر بأن یثیر التدبر الهادئ والاقتناع العمیق، وهو نموذج من 

، إلا )٢(أدب الجدل والمحاورة بل قل أدب الخلاف الذي ینبغي أن یتدبره الدعاة

ن الطاهر بن عاشور سماه تجاهل العارف، وإن كان الشیخ تناول الآیة فأجاد أ

وبیَّن أنها بدأت بالاحتجاج بالدلیل النظري لأن الاعتراف بأن االله هو الرازق 

یستلزم انفراده بالألوهیة، وبیَّن أن الأمر أعید بالقول لزیادة الاهتمام بالمقول، وأن 

تسجیل علیهم وللتنبیه على الخطأ لذلك أعقب الاستفهام في قوله من یرزقكم لل

بالجواب من طرف السائل، وبین أنه یسمي الكلام المنصف الذي لا یترك 

المجادل لخصمه موجب تغیظ ویسمي في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظر، 

وادعى أن من لطائفه اشتماله على الترجیح لأحد الجانبین باللف والنشر 

فیه واضح، وبین علة التعبیر عن الهدي بـ (على) وعن المرتب، والتعریض 

                                                           
  .١٧٩صـ ٦ینظر نظم الدرر جـ  ١

  ٢٩٠٥صـ  ٥ینظر الظلال جـ   ٢



      

  

 

١٠٠٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

الضلال بـ (في)، وبین أن في كلٍ استعارة مكنیة تبعیة وفي مجموعهما استعارة 

  .)١(تمثیلیة

وأخیرًا جعلها الأستاذ الدكتور إبراهیم الهدهد من اللف والنشر وجوز   

مرفوضة لكن  كونها من الكلام المنصف ومن تجاهل العارف، والتسمیة الأخیرة

الآیة تدل على ذلك الذي سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غیره لنكتة، وأما 

اللف والنشر فأرى أنه لا یجتمع مع الكلام المنصف، ولأن "أو" لابد أن تكون 

بمعنى الواو لیحمل على اللف والنشر، وقد مربك رفض كثیرین لهذا، وأضف 

" )٢(دعوة ورفض كون (أو) بمعنى "الواوإلیهم ابن عطیة الذي سماه تلطفًا في ال

، وكذا الشوكاني رفض القول بإن (أو) )٣(وكذا الثعالبي سماه تلطفًا ورفض مثله

" ولا یثنینا عن رفض هذا اللف إدعاء الألوسي أن الآیة فیها لف )٤(بمعنى "الواو

، لأن الآیة أقرب إلى الكلام المنصف وإرخاء العنان للخصم، والتعریض )٥(ونشر

فیها واضح وكل ذلك یضیع باللف والنشر، ویرد على من قالوا إن (أو) بمعنى 

"الواو" فقیه العربیة ابن جنى في قوله، (من ذلك (أو) إنما أصل وضعها أن 

تكون لأحد الشیئین أین كانت وكیف تصرفت. فهي عندنا على ذلك؛ وإن كان 

عاه إلى أن نقلها بعضهم قد خفى علیه هذا من حالها في بعض الأحوال، حتى د

                                                           
  وما بعدها. ١٩٢صـ ٢٢ینظر التحریر والتنویر جـ  ١

  طـ إلكترونیة. ٣٥٠صـ  ٥ینظر المحرر الوجیز لابن عطیة جـ   ٢

  ، طـ بیروت.٢٤٧صـ ٣ینظر تفسیر الثعالبي جـ  ٣

  ، طـ إلكترونیة.٤٦٤صـ ٤ینظر فتح القدیر جـ  ٤

  یم.، طـ دار إحیاء التراث العربي القد١٤٠صـ  ٢٢ینظر روح المعاني جـ  ٥
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عن أصل بابها. وذلك أن الفراء قال: إنها قد تأتي بمعنى "بل" وأنشد بیت ذي 

  الرمة: 

����������������������������������������������������������������������� �

 –وقال: معناه: بل أنت في العین أملح. وإذا أرینا أنها في موضعها وعلى بابها 

فقد وفینا ما  –هنا على بابها كانت أحسن معنى، وأعلى مذهبًا بل إذا كانت 

علینا. وذلك أنها على بابها من الشك، ألا ترى أنه لو أراد بها معنى "بل" فقال: 

بل أنت في العین أملح لم یف بمعنى "أو" في الشك، لأنه إذا قطع بیقین أنها 

ي الإفراط له، وإذا في العین أملح كان في ذلك سرف منه ودعاء إلى التهمة ف

أخرج الكلام مخرج الشك كان في صورة المقتصد غیر المتحامل ولا المتعجرف. 

، ثم یقرب المسألة للأذهان في )١( فكان أعذب للفظه، وأقرب إلى تقبل قوله)

بیان أن الأصل في الحرف معناه المعهود وأنه إن خرج إلى معنى آخر لا 

ة بدیعة، (واعلم أنه لیس شيء یخرج عن یتناسى المعنى الأصلي فیقول في جمل

بابه إلى غیره إلا لأمر قد كان وهو على بابه ملاحظًا له، وعلى صدد من 

ثم یبین أن المعنى الذي تصل إلیه لابد أن یكون موصولاً  )٢( الهجوم علیه)

بالمعنى الأصلي فیقول (وكل حرف فیما بعد یأتیك قد أخرج عن بابه إلى باب 

كون قبل إخراجه إلیه قد كان یرائیه، ویلتفت إلى الشق الذي هو آخر فلابد أن ی

فیه. فاعرف ذلك، وقسه؛ فإنك إذا فعلته لم تجد الأمر إلا كما ذكرته، وعلى ما 

، الله درك یا فقیه العربیة ما أجمل كلامك وأبینه لكن ولأن الكل  یؤخذ )٣( شرحته)

                                                           
  .٤٦٠إلى  ٤٥٩صـ  ٢الخصائص جـ  ١

  .٤٦٦صـ ٢الخصائص جـ  ٢

  .٤٦٧صـ ٢الخصائص جـ  ٣
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له كلامًا لزم التنبیه علیه منه ویرد علیه، ولأن الشیخ لیس معصومًا فقد قرأت 

في باب تالٍ بعنوان إیراد المعنى المراد بغیر اللفظ المعتاد قال فیه (اعلم أن هذا 

موضع قد استعلمته العرب، واتبعتها فیه العلماء. والسبب في هذا الاتساع أن 

المعنى المراد مُفاد من الموضعین جمیعًا، فلما آذنا به وأدیا إلیه سامحوا أنفسهم 

ي العبارة عنه؛ إذ المعاني عندهم أشرف من الألفاظ. وسنفرد لذلك بابا. فمن ف

ذلك ما حكاه أبو الحسن: أنه سأل أعرابیًا عن تحقیر الحباري، فقال: حبرور. 

وهذا جواب من قصد الغرض ولم یحفل باللفظ؛ إذ لم تفهم غرض أبي الحسن، 

عرابي تلقي سؤال أبي فجاء بالحبرور؛ لأنه فرخ الحبارى. وذلك أن هذا الأ

الحسن بما هو الغرض عند الكافة في مثله، ولم یحفل بصناعة الإعراب التي 

إنما هي لفظیة ولقوم مخصوصین، من بین أهل الدنیا أجمعین) ثم قال، (ونحو 

من هذا ما یحكي عن أبي السمال أنه كان یقرأ: "فحاسوا خلال الدیار"، فیقال 

اسوا وحاسوا واحد. وكان أبو مهدیة إذا أراد له: إنما هو فجاسوا، فیقول: ج

الأذان قال: االله أكبر مرتین، أشهد أن لا إله إلا االله مرتین، ثم كذلك إلى آخره. 

فإذا قیل له: لیست السنة كذلك، إنما هي: االله أكبر االله أكبر، أشهد أن لا إله 

ن المعنى واحد، إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله إلى آخره، فیقول: قد عرفتم أ

وهذا الأخیر الذي ذكره لیس مقبولاً لأن القراءات توقیفیة لا  )١(والتكرار عى)

اجتهادیة، ولأن الأذان عبادة ومدار التكلیف في العبادة على الاتباع لا الابتداع، 

وقوله التكرار عيّ في ألفاظ الأذان الشرعیة لیس مقبولاً من فقیه مثله أن یمر 

  ه على رفضه.علیه دون أن ینب

                                                           
  ٤٦٨صـ ٢الخصائص جـ ١
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هذا هو السبب الأول في رفض اللف والنشر، الثاني أنه یتنافى مع   

التنزل والإنصاف والكلام المنصف والسیاق والمقام یدل على هذا، فأنت ترى 

الآیة بدأت بالسؤال الذي یلزمهم أن یقروا بألوهیة االله وینبههم على عظیم الخطأ 

هجت منهجًا عجیبًا في الحوار مع الذي وقعوا فیه بعبادة غیر االله، ثم انت

المخالف، فالآیة تعلمنا أدب الخلاف مع الكافر فبدأ بأعلى درجات الإنصاف 

التي لم یعهدها البشر، فإن أعلى ما وصل إلیه البشر من الإنصاف قولة 

الشافعي "رأیي صواب یحتمل الخطأ ورأي غیري خطأ یحتمل الصواب" إلا أن 

)، نحن وَإم أوْ إْت في الظاهر بین الفصیلین (الآیة ما فعلت ذلك إنما سو 

وأنتم أحدنا مهتد والآخر ضال، فأرخت العنان للمخالف لیسمع علَّه ینتفع باحثة 

عن الإفهام لا الإفحام، نعم عرضت بالمخالف من خلال التعبیر عن المهتد بـ 

نون من الحق على مشیرة إلى أن أهل الهدایة یستعلون مكانًا ومقامًا ومتمك

كراكب مستعل على دابته في طریق متمكن منه عالي القامة والهامة یرى ما لا 

یراه الماشي أفقه أوسع ینظر من علو إلى أبعد ما تصل إلیه عینه نظرته واسعة 

، بخلاف )١(ثاقبة یرى الأشیاء على حقیقتها لا یحد بصره شئ ولا یعیقه عائق

م یحیط بهم من كل جانب تراكمت آل الضلال فإنهم منغمسون في ضلاله

ومن  -علیهم الظلمات والشهوات لا یستطیعون الخروج منها إلا بعون خارجي 

الواضح أن الاستعارتین التبعیتین في (على) و (في) أعانتا على هذا التعریض 

ولعل هذا الحوار مما یعین الضال على الخروج من بحر الظلام  - ووضحتاه 

فیه بشركه فالآیة في غایة التنزل مع المشرك فیالیت  والضلال الذي أوقع نفسه

هذا یظهر في أدب الخلاف بیننا كمسلمین، ویالیت هذا تظهر ثمرته في 

                                                           
  .٦٥ینظر أسرار حروف الجر في الذكر الحكیم لأستاذنا الخضري صـ ١
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دعوتنا، فإن القرآن یقیم حوارًا مع المشرك ثم یتنزل معه وینصفه بما فوق 

َ وُْ   َنَ َ أَْْالإنصاف بل یتخطى حدود الإنصاف في قوله (

) فتزید الآیة في التنزل وتتخطى الإنصاف فتنسب الإجرام مُْلُ ََْ َنَ

إدعاءً إلینا وتخاطب الكافر بصیغة العمل بل یأتي الإجرام ماضیًا ویأتي العمل 

مضارعًا، وفیه ما یشبه الإقرار للمخاطب بما ادعاه، كل ذلك لیسمع عله یعقل، 

هدأ ثم یفكر بعیدًا عن عصبیة العناد، وهذا منطق الواثق وكل ذلك طلبًا لعقل ی

من حقه الذي یتحدث عن نفسه ویكفیه أن یرى أو یسمع لیعلم الناس أنه حق، 

ومن عجیب بلاغة هذه الآیة أنها أتت في سورة سبأ التي تتحدث عن قریة 

كانت تعیش في رغد من العیش فبطرت معیشتها واستبدلت الذي هو أدنى بالذي 

خیر، فهي أمة مترفة حق علیها عقاب االله، أتت هذه الآیة بهذا المنطق  هو

العجیب في الحوار مع المخالف والوصول لأقصى درجات التنزل في الخطاب 

إشارة إلى أن هذا المنطق والأسلوب هو الألیق بالنخبة من المترفین في كل 

ه مع المخالفین زمان ومكان، بل في هذا الأسلوب مع الكفرة دعوة إلى ألین من

من الموحدین، وإن شئت فانظر إلى أدب آخر یعلمه القرآن للأمة من الحوار 

وَُ دِا أَْ اَِبِ إ مع المخالفین من أهل الكتاب في قوله تعالى (

ُِْْ اُظ َِا إ َُْأ َِ ِِ ،() لاحظ أن الآیة بدأت ) ٤٦العنكبوت

بالنفي والاستثناء أعلى طرق القصر تأكیدًا وإشارة إلى أنه طریق واحد لا ثاني 

، إنما الآیة تطالب بما فوق -لا  - له في الحوار مع أهل الكتاب وهو الحسنى، 

الحسنى وهو الأحسن من الحسنى والمعنى أن أمامك طرق حسنة علیك أن 

اوز فیناسبهم منطق آخر تختار أحسنها، وتستثني الآیة أهل الظلم منهم والتج

وَ امََْ َََ یدل على ذلك قوله تعالى " –حتى لا نعطي الدنیة في دیننا 
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َِ  َْ َ ِْو ِِثم تدلنا الآیة على أن نبدأ ٤١الشورى " ظ ،

نا كما الحوار بالحسنى باحثین عن نقطة التقاء بیننا وبین الآخر في إشارة له أن

وا آِِ َي اتفقنا في هذه النقطة یمكننا أن نتفق في غیرها فتقول الآیة (

ْْلَ إموأ َْلَ إموهذا إنصاف وحث للعقل على الحضور ) ٤٦العنكبوت ()، أ

لیعقل لا لیجادل بالباطل، وفي هذا المنطق طرد للشیطان وللعناد معًا، لكن 

یة بدأت بالذي أنزل إلینا ثم ثنت بما أنزل إلیهم فنحن الأصل، ولا لاحظ أن الآ

ترخص في الدین، ولن نبیع الدین، إنما نرفق في الحوار رفقًا بكم وطلبًا لوصول 

الحق إلى قلوبكم، ثم إنه من الملاحظ أن الآیة ما قالت وآمنا بالتوراة والإنجیل 

  ستدرك مما طالته ید التحریف.إنما قالت بما أنزل إلیكم من السماء كأنها ت

فإنا نؤمن بما نزل من السماء لا بما حرفته ید البشر ذكرت هذا من   

خلال كلمة، ولم تواجه الآخر بالتحریف مع استدراكها منه، ثم إنها قالت 

"ٌِوا ُْوإ َُوبدأت بإلهنا الواحد الأحد لیس ابن االله  )٤٦العنكبوت(، "وإ

مع االله ولیس عزیرًا، ولا المسیح، ولا أمه، ولا روح القدس إنما  ولیس ثالث ثلاثة

هو االله الواحد الأحد، وإلهكم الحقیقي الذي هو االله الواحد الأحد الفرد الصمد، إذ 

الآیة تعلمنا البحث عن نقطة التقاء نبدأ بها الحوار بلا ترخص ولا تنازل عن 

ولى أن نتعلمه الآن مع إخواننا ثوابت الدین، فیاله من منهج قرآني عظیم نحن أ

من المسلمین فضلاً عن المخالفین من غیر المسلمین، وهذا الذي ذكرته 

الذي  -وأضعافه دل علیه سوق المعلوم مساق غیره لنكتة، والكلام المنصف 

وأعون شئ على  -یضعفه حمل الآیة السابقة في سبأ على اللف والنشر 

ذي جعل الحق یتنفس والباطل یختنق الوصول لهذه المعاني هو التعریض ال
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وجرد الخصم من سلاحه وأبطل فاعلیته فغدا أعزل لا یملك ما یدرأ به عن نفسه 

  .)١(سهام الحق بل لا یجد حوله من یقف بجانبه فلا یجد بدًا من أن یسلم للحق

    

                                                           
، وینظــر اللــف والنشــر للأســتاذ ١٦٩ینظــر التعــریض لشــیخنا الــدكتور إبــراهیم الخــولي صـــ  ١

. وفیـه ذكـر الآیـة مـرتین بلفـظ قـل مـن  یـرزقكم مـن السـماء ٨٩لهدهد صــالدكتور إبراهیم ا

. ١بـالإفراد وهـي علـى الجمـع فقــد رجعـت لشـرح طیبـة النشــر فـي القـراءات العشـر للنــویري

فلم أجد قراءة بالإفراد فبان أن هذا سهو من الطابع فلیصحح الأستاذ الدكتور فـي الطبعـة 

  أن تكون قراءة فبحثت فلم أجد هذا. القادمة ـ لأنني ظننت أنها من المحتمل
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ا  

السلف في سیاق الدراسات القرآنیة أن  لقد تبین بعد البحث في تراث  

ـ فبعد ذكر رحلة المصطلح التاریخیة تبین  )١(اهل العارف لا یلیق بكتاب االلهتج

لنا أول من أطلقه، وأول من ذكر المصطلح البدیل وهو سوق المعلوم مساق 

غیره لنكتة، وبان أن الذي شاع هو الأول مع أن جلّ المفسرین نحاه عن 

المنصف، وشرحنا هذا  الدراسة القرآنیة، وشرحنا آیة سبأ وبینا أنها من الكلام

وبینا أبلغیته، وبینا أن من المصطلحات ما یتلاقى ویتوافق ومنها ما لا یتوافق 

كمصطلح اللف والنشر مع الكلام المنصف بخلاف المقابلة في الآیة بین "على" 

و "في" والهدي والضلال فإنه لا یتزاحم مع أي مصطلح آخر، وبینا منهج القرآن 

المخالف مشركًا كان أو كتابیًا، وبینا أن أدب القرآن في  في الحوار والحجاج مع

المناظرة مفتقد الآن، وبینا أن أدب الحوار مع المخالف له أبجدیات مع غیر 

  المسلمین مفتقدة الآن بین المسلمین.

وختامًً◌ا فإنا نوصي بتنحیة هذا المصطلح عن الدراسات القرآنیة ولیكن   

علوم مساق غیره لنكتة بدیلاً له من باب مصطلح الكلام المنصف أو سوق الم

  الأدب مع كتاب االله عز وجل. 

  ...واالله الموفق

                                                           
ممــن رفــض هــذا المصــطلح وأمثالــه العلامــة الشــنقیطي فــي كتابــه منــع جــواز المجــاز فــي   ١

المنـــزل للتعبـــد والإعجـــاز ومنحـــي العلامـــة خـــلاف منحانـــا فإنـــه أقـــام رفضـــه علـــى رفـــض 

  المجاز بخلاف ما نبحث عنه من الأدب في المصطلح القرآني.
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ًو  

إن رأیت في هذا البحث عیبًا فقل فینا ما تشاء لأننا قلنا في غیرنا ما   

وأن تبینه  -نشاء لكن من حق العلم علیك أن تهاتفنا بالصواب الذي غاب عنا، 

  لیه طالبین من االله العفو والتوفیق والمغفرة.واعلم أننا راجعون إ -للناس 

  وما أبرئ نفسي إنني بشر أسهو وأخطئ مالم یحمني القدر.  
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ادر واا  

  أسرار حروف الجر في الذكر الحكیم، للدكتور/ الخضري، ط وهبة. )١(

 أضواء البیان للشنقیطي، ط مكتبة ابن تیمیة. )٢(

 الإتقان في علوم القرآن للسیوطي، طـ بیروت. )٣(

 الإشارات والتنبیهات للجرجاني، ت د/ عبد القادر حسین، ط مكتبة الآداب. )٤(

 الإعجاز العددي للقرآن لعبد الرازق نوفل، ط دار الریان. )٥(

 البحر المحیط لأبي حیان التوحیدي، ط دار الفكر. )٦(

 البحر المدید لابن عجیبة، ط إلكترونیة. )٧(

 ي وآخر.البدیع في نقد الشعر لأسامة ابن منفذ ت د/ أحمد بدو  )٨(

 البدیع لابن المعتز، ط مصورة عن ط لندن. )٩(

 البرهان في علوم القرآن للزركشي، ط دار الفكر. )١٠(

 البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري، أ.د. أبو موسى، ط وهبة. )١١(

 البلاغة المفترى علیها للدكتور/ فضل حسن عباس، ط دار النور. )١٢(

 البلاغة تطور وتاریخ للدكتور/ شوقي ضیف، ط وهبة. )١٣(

 التحریر والتنویر لابن عاشور، ط تونس. )١٤(

 التسهیل لعلوم التنزیل للبغوى، ط إلكترونیة. )١٥(

 التعریض للأستاذ الدكتور/ إبراهیم الخولي، ط دار البصائر. )١٦(

 التفسیر الكبیر للرازي، ط دار الغد. )١٧(

 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ط دار الفكر. )١٨(

لقاهر لأستاذنا الدكتور/ الخولي ط الجانب النفسي من التفكیر البلاغي عند عبد ا )١٩(

 الشركة العربیة للطباعة والنشر.



      

  

 

١٠١٦ 

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال

  
 )٢٤("سبأ"دراسة بلاغية تطبيقية على آية  بين القبول والرفض مصطلح تجاهل العارف في القرآن الكريم

المكنون في المعاني والبیان والبدیع بحاشیة المنیاوي على متن  الجوهر )٢٠(

 الأخضري، ط مكتب المشهد الحسیني.

 الخصائص لابن جني، ت الشیخ محمد علي النجار، ط دار الفكر. )٢١(

 ر.الصناعتین لأي هلال العسكري، ط دار الفك )٢٢(

 الطراز للعلوي، ط دار الفكر. )٢٣(

 العمدة لابن رشیق، ط دار الفكر. )٢٤(

 الكتاب لسیبویه ت محمد عبد السلام هارون، ط دار الفكر. )٢٥(

 الكشاف للزمخشري، ط دار الفكر. )٢٦(

 اللف والنشر في الذكر الحكیم للأستاذ الدكتور/ إبراهیم الهدهد، ط الجریس.  )٢٧(

 المحرر الوجیز لابن عطیة، ط الفكر. )٢٨(

 اح المنیر للفیومي، ط دار الفكر.المصب )٢٩(

 المصباح في المعاني والبیان والبدیع، ط دار الفكر. )٣٠(

 المطول للتفتازاني، ط دار الفكر. )٣١(

 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، ط دار الفكر. )٣٢(

 المفتاح للسكاكي، ط دار الفكر. )٣٣(

 المفردات للراغب الأصفهاني، ط دار الفكر. )٣٤(

 الصعیدي، ط الآداب.النظم الفني للشیخ عبد المتعال  )٣٥(

 النقد المنهجي عند العرب، ط النهضة. )٣٦(

 الوافي في العروض والقوافي للخطیب التبریزي، ط دمشق. )٣٧(

 ألوان من البدیع للدكتور عبداالله علیوة. )٣٨(

 أنوار الربیع في ألوان البدیع، ط مصورة. )٣٩(

 أیسر التفاسیر لأبي بكر الجزائري، ط مكتبة العلوم والحكم. )٤٠(
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 صهیون، ط دار التراث، ترجمة محمد خلیفة التونسي.بروتوكولات حكماء  )٤١(

 بغیة الإیضاح للشیخ عبد المتعال الصعیدي، ط الآداب. )٤٢(

 تحریر التحبیر لابن أبي الإصبع، ط المجلس الأعلى. )٤٣(

 تفسیر ابن كثیر، ط المكتبة التوفیقیة. )٤٤(

 تفسیر أبي السعود، ط دار الفكر. )٤٥(

 تفسیر الثعالبي، ط إلكترونیة. )٤٦(

 ط دار إحیاء التراث.تفسیر النسفى،  )٤٧(

 تفسیر النیسابوري بهامش الطبري. )٤٨(

 جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري، ط دار الفكر. )٤٩(

 جوهر الكنز، ط إلكترونیة. )٥٠(

 حسن التوسل، ط إلكترونیة. )٥١(

 دراسة في البلاغة والشعر لأستاذنا الدكتور/ أبي موسى، ط وهبة. )٥٢(

 دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ط المدني. )٥٣(

 روح المعاني للألوسي، ط إلكترونیة. )٥٤(

 في ظلال القرآن لسید قطب، ط الشروق. )٥٥(

 قانون البلاغة، ط مصورة. )٥٦(

 قراءة في الأدب القدیم لشیخناأبي موسى، ط وهبة. )٥٧(

 قضایا معاصرة للعلامة أنور الجندي، ط دار الأنصار. )٥٨(

قضیة الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام للعلامة الشیخ محمود شاكر، ط  )٥٩(

 ني.المد

 لسان العرب لابن منظور، ط دار الفكر. )٦٠(

 مجمع البیان للطبرسي، ط دار الكتب العلمیة. )٦١(
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 مداخل لإعجاز القرآن للعلامة الشیخ محمود شاكر، ط المدني )٦٢(

 مدخل إلى كتابي عبد القاهر لشیخنا أبي موسى، ط وهبة. )٦٣(

 معالم التنزیل للبغوي، ط إلكترونیة. )٦٤(

 ، ط مصورة. -رحمه االله -أحمد مطلوب معجم المصطلحات البلاغیة للدكتور/  )٦٥(

 مغني اللبیب لابن هشام، ط دار إحیاء التراث. )٦٦(

 مقدمة النثر، ط مصورة. )٦٧(

 منع جواز المجاز في المنزل للإعجاز للعلامة الشنقیطي، ط إلكترونیة.  )٦٨(

 منهج البحث في الأدب للانسون، ط النهضة في ذیل النقد المنهجي عند العرب. )٦٩(

 في تقریر مسائل الاعتقاد، ط جدة. منهج الجدل والمناظرة )٧٠(

 من مباحث البلاغة والنقد بین ابن الأثیر والعلوي للدكتور/ نزیه فراج، ط التراث. )٧١(

 نضرة الإغریض في نصرة القریض، ط مصورة. )٧٢(

 نظریة النظم بین عبد القاهر والنقد الغربي للدكتور/ نایل، ط دار الوفاء. )٧٣(

 عي، ط دار الفكر.نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقا )٧٤(

 نقد الشعر لابن قدامة، ط دار التراث. )٧٥(

 نهایة الأرب، ط مصورة. )٧٦(

  نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز للرازي. ت د. أحمد السقا، ط المكتب الثقافي. )٧٧(
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